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إن عل العربية من ای العلوم ف وأنفعها ار إذ هو المرقاة إلى فهم كاب 
الله وسنة رسوله 2 ولهذا حظيت الدراسات اللغوية- قدب و عنزلة كبيرة 
في صفوف المعنيين ا وعلوما؟ فقد بذل رسال مخلصون من سدنة اللغة 
وحفظتها- في المشرق العربي ومخربه- جهودًا مودة» ومساعي جبارة في دراسة 
اف 0 
وتقدير» U‏ اط م موي وعناية فائقةٌ بالعربية لغ ون 0 واشتقاقًاء 
ودلاات وهم تراث خم ا الوقوف عنده وتدوينه؛ إذ بدا اهتمامهم بالعلوم 
اللغوية؛ منذ أن دخل الإسلام فیا حسبما أشير إليه المصادر التاريخية. 
واذا كان هذا هو دأب علماء القارة ف الاهتمام مبذه و منذ القرن السابع حق 
العصر الحديث؛ فإته من التق أن يشار إلى قله حظهم في فى الشيرة بين عا المي 
من مشرق الوطن الإسلامي إلى مغربه؛ فؤلفا: بم الغوية م يكتب لها من اليو 
والانتشار ما کتب مولفات علہاء العربية 2 الأقطار الأحرى. وم دو آراؤهم 


واجتادا: تيم أو مؤلفاتهم في "كتب غيرهم من اللغوبين؛ في حين نجد آراء ء علماء 
العربية مبثوثة ف المؤلفات اة الختلفة؛ سواءً ء كانوا من ٠‏ القدماء» اوق المتأخرين» 


1 أستاذ اللغة المريية وآدابيا يكلية اللغة العريية والدراسات الإسلامية بالجامعة المجمديةه ماليغاونة 
مباراشتراء المند 





مجلة الهيند . —. . . جهود علماء شبه القارة الهنديّة فى الدراسان الصونية 
وسواءً كانوا في المشرق العربي أو في مغربه. 

وكا هو معروف لدى الباحثين اللغويين أن الدراسات اللغوية تشمل جوانبها الأربعة: 
الدراسات الصوتية» والصرفية» والنحوية» والدلالية. 

وشت هذا امال وما سأتيعه لإبراز ما للعلماء 0 من خدمات i i‏ 
جبارة 2 الدراسات الصوتية؛ وذلك بعرض مۇلفاتېم» ومناجهم» وتم آرائهم 
ونظراتهم» واختياراتهم وترجيحاتهم» واعتراضاتهم وانتقاداتهم» وابداعاتهم 
وابتكارا تهم» وإضافاتهم وزيادا؟ تهم» والكشف عن اتجاهاتهم اللغوية الصوتية. 
تعريف "الصوت"- لغةً واصطلاسًا. "الصوت"- لغد: الجرسء صرت فلان بفلان 


تصویتا؛ أي: دعا وات ترت صوتا؛ فهو صائتء معنى: صا وکل صرب 
من الأغنيات يت من الأصوات» 007 ا حن الصوت شدید» 


س۶ ج ر ا م42 


صیت: حسن الصوت» وفلان حسن الصيت: للا عيث وذ ف اناس ا 

أهأ "الصوت"- في الاصطلاح- فقد حاول العلماء المعنيون را الل دد اة 
'الصوت"؛ فوضعوا تعريفات لهذا المصطلح تباينت بين قديمهم وحديثهم» ومن بين 
القدماء ابن سيناء الذي عرف الصوت بأنه ' ر الهواءء ودفعه بقوة وسرعة من أي 
سب كان".2 وعرّفه ابن جني بأنه أصوات يعير بها كل قوم عن أغراضهم". 

أما الحدثون فنهم إبراهم ا الذي عرف الصوت بأنه "ظاهرةٌ اة ندرك 
أزرها دون أن ندرك كيا 


وشن المعروف: لدى اللغويين أن الدراسات الصرية تمل الداراسة الصوية القدعة؛ 


ا بنظر: كاب العين» 158/2 

2 ينظر: أسباب حدوث الحروف»؛ ص 7 
0 ينظر: الخصائص» 266/1. 

“ ينظر: الأصوات اللغويت ص 3. 
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التي يطلق عليها اسم "عل التجويد'» والدراسة الصوتية الحديثة؛ التي يطاق عليها اسم 
"ع الأصوات' ' بفروعها المختلفة. وان كان هذا العلمان ة قد اتخذا في درسبما ا 
مختلفين؛ اختص الأول بقراءات القرآن الكريم؛ فأصبح 50 في قسم القرآن» 
واختص الثاني بكلمات اللغة العربية عامة» فأصبح يدرس في قسم اللغة العربية؛ مع 
أن العلمين- في الحقيقة- من واد واحد» AN‏ واحد؛ وذلك لأن 0 


٤ 


کل من عم التجويد" و'علم الأصوات" بينوا- في مؤلفاتهم- الحالات الصوتية 
الختلفة» والتغيرات؛ التي تطرأ على الصوت في أثناء النطق» وأوضّوا حالات 
الإدغام» والغتة» وا ورا ااا ااا وغ الرقت» بزذكوا أفننانه 
وأحكامه» وبينوا ظاهرة المد وأنواعه وأحكامه» وغير ذلك من الظواهر الصوتية؛ 
مثل: الإعلال» والإبدال» والإشمام» والإخفاءء والإظهار وکل المسائل الصوتية؛ 
لي تترابط ونتداخل فيما بينها. 

أما 'غل الأصرات للديث أو المعاصر' فة - إلى جانب ذلك- بموضوعات أخرق: 
بعضبا يلق بعل الأصوات نطقي مثل الية إنتاج الصوت اللغوي» والمقطع 
الصوتي» والبر والتنغي» ا بعم الصوت الفيزيائي» وعلم الصوت السمعي» 
وبعض هذه الموضوعات يحتاج إليه دارس علم التجويد- أيضاء 

ظهور التأليف في الأصوات عند العرب: يعود تاريخ الاهتمام بالصوت إلى عهد 
تقعيد علماء العربية القواعد وتأسيسهم النحوء بل يكاد يسبق ذلك. ولعل خبر أبي 
الأسود- حين وضع رموز الحركات- يلي شيثًا من هذه الأولية؛ وهو أنه جاء "إلى 
زیاد؛ فقال له: ابغني كاتبًا يفهم عني ما أقول؛ لخي برجلٍ من عبد القيس؛ فلم 
برض فهمه؛ فأتي بآ من قريش؛ فقال له: إذا رأيتني قد فحت في بالمرف 
فانقط نقطة على أعلاه» وإذا E‏ في فانقظ نقطة بين يدي المرف» وإذا 
كسرت في فاجعل النقطة تحت المرف» فإن أتبعت شيثًا من ذلك غنة فاجعل 
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النقطة نقطتين؛ ففعل؛ فهذه نقط أب الأسود"»! ومن هنا نشأت ألقاب الحركات 
في العربية» وعدت من أكثر ألقاب الأصوات توفيقًا. 

ثم مضى علماء العربية يؤلفون في النحو والصرف والمعاجم مشوبين بأحكام الصوت 
وعلله؛ فاتخليل بن أحمد الفراهيدي هو من لس ول بعت 2 العربية؛ وهو خاب 


2 
دس وس سس 


"العين"؛ الذي بتي على أساس صوق» وات بمقدّمة صوتية تعد أُولَ دراسة 
صوتية منظمة» وصلت إلينا في 3 الفكر اللغوي عند اب 3 

م م تلاه كاب فيه الل جن دراسات صِوية أوقث عل الغاية دقة وأعية 
وتنوؤعت تتوع ادا فكان منها ما يتعأق باللّهجات والمقايسة بينهاء والاستدلال اء 
ومنها ما يعرض للقراءات» ومنها ما بتحدّث عن ظواهر صوتية» كأحكام الحمزه من 
التحقيق والتسبيل» والإمالة والفتح» وما يتعلق بهما من أحكام» والإعلال» 
والإبدال» والتليل الصو هماء ثم تبعت كتب النحو واللغة سیبويه خو 
نحوه» وتقفو أثره؛ في دمن حيز للدراسات الصوتية» مرددةً تعبيراته ومصطلحاته 
في كل ما يتعأق بمخارج الحروف وصفاتها. 

وهكذا اختلطت بحوث الصوت بالنحو والصرف إلى حدّ ضاع فيه كثير من معالمها 
أو كادء غير أنها عادت؛ لتبرز على نحو واج في علم آخر أشأ في رحاب القرآن 
الکرے؛ خدمة وصونًا لترتيله وتلاوته» وحفظًا لوجوه أداثهب وهو عا التجويد؛ 
وول من صنف فيه- على ما يبدو- موبى بن عبيد الله بن خاقان؛ صاحب 
"القصيدة المحاقاتية" في التجويد.4 


' ينظر: عات نب التحويين» ص 10 11 

2 ينظر: التفكير الصوق عند الخليل 

* ينظر: الکاب» 117/4» 135» و259/2» 267 
* نالرات اللر ك ص ف 
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ما عم الأصوات؛ فظهرت بوارد التأليف فيه في العربية على يد المستشرقين في 
النصف الأول من القرن العشرين» لكن أول مؤلف كتب بالعربية- في العصر 
الحديث- هو كاب "الأصوات اللغوية"؛ للدكتور إبراهيم أيس؛ الذي صدرت طبعته 
الأولى في القاهرة سنة 1947م»' ثم توالت المؤلفات فيه» وتكاثرت بعد ذلك. 

وإذا انتقانا إلى شبه القارة الهندية لنسجل ما شبدته الدراسات الصوتية من بواكير 
ونشاطات؛ فنجدها تبدأ منذ أن بزغت مس الإسلام في ربوعها؛) حيث أقبل 
المسلمون المنود على القرآن الکم كل الأقال ا ويم درسا وتدرساء نيا 
وتلقيتاء ومن ثم أُْشئّت الحلقات القرانية» ومدارس تحفيظ القرآن الكريم» وكان 
التركيز- بصورة ة خاصة- عل لرن راتات ذات الصلة بالقرآن الكريم؛ مثل: 
التجويد» والقراءات القرائية. ويذكر المؤرخ ضياء الدين البرني أن مبرة القرآن الكريم- 
في فني القراءة والتجويد؛ في هذه البلاد- هم أمثال: علاء الدين المقرئ»2 واللحواجه 
زي»* وغيرهما تمن عن نظيرهما في مناطق معروفة بالعلل» مثل: العراق» وخراسان» 
وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي»؛ إلا أن هذه البواكير والنشاطات في ذاك 
العهد امیر ل دون 5 صحيفة» 2ء ولم تسجل ي کاب» وم تصل إلينا قاف عنباء 
فإذا تصفّحنا كتب الثقافة الإسلامية لشبه القارة نجد أن أول مؤلف في الدراسات 
الصوتية في شبه القارة رجح إلى القرن السابع المجري؛ حيث ظهر فيه عام لغوي فل 
تصدى لتأليف كتبٍ جمة في فنون مختلفة» من بينها: علم التجويد؛ ألا وهو: الصغاني؛ 


' ينظر: المدخل إلى عل اللّغة» ومنا البحث اللغويّء ص 19. 

2 هو: علاء الدين المقرئالدهلوي» أحد العلماء المبرزين في القراءة والتجويد» في عهد السلطان علاء 
الدين اللي . نزهة اللبواطرة 1.77/2 

هو: ري الدين المقرئ الذهلويء وكان ابن أخت الوزير حسن بن أب الحسن البصري. ينظر: نزهة 
اتقواطر» 160/2. 

* ينظر: تاريخ فرشته» 145/2. 





مجلة الفا = ...جهو ملم ثيه الفا الهنية في الدراسان الصونئة 
الذي الست اله ات في التجويد»! ثم اسهرت- بف الك اا العلماء والمعلّمين 
والمؤلّمين وانحققين بهذا العم وقواعده وأحکامه» وتعلیماته وتوجیاته» حت تكونت 
بذلك ا ا فيه. 

إن الدراسات الصوتية في شبه القارة المندية تناولت بشرح قضاياها ومسائلها 
وأحكاءها كتب في عل التجويدء 8 في النحو والصرف واللغة. 

ما أهم مؤلّقات على التجويد التي عوجت فيها مسائل الأصوات فهِي ما بلي: 

1. شرح الشاطبية» للشيخ کد عن الله الصديقي الكاكوري (ت1002ه).2 
2 الدر الفريد في القراءة والتجويدء ليخ عبد المت الدهلويّ (ت1052ه) .3 
3. حلية القاريء للسيد أحمد الحسيني (ت1105ه).4 

4. زينة القاري» للمواوي كرامت على الجوتقوري (ت1290ه) لكر 

5. رغائب الألباب» لرضا علي بن عغاوت البنارسي (ت1312ه) بالفارسية.» 

6. فوائد مكية» للقاري عبد الرحمن الي (ت1349ه) الأردة” 

7. جمال القرآن» لأشرف على امانوی (ت1362ه) بالأردية.ة 


١‏ ينظر: الإمام الصغاني» وكابه مشارق الأنوار» إعداد: إفتخار أحمد بن ل إسماعيل کاک مال 
منشور على الشبكة العنكبوتية (ملتقى آهل الحديث) بتاريخ: 2006/8/31م الساعة العاشرة» على 
الرابط: حدمء.طاءع فطاع لطة. وحن 

2 هذا الشرح يقع في سبعين جزء! بالفارسية» وبعض أجزاء منه مطبوع. ينظر: نزهة اتلواطرء 626/5 

7 م أقف على هذا الحّاب. 

* طبع الى بطي نولكشور سنة. 8ه 
” طبع الاب عة وّات؟ وهو متداولٌ. 
© طبع الحّاب سنة 13 مكتبة مجتباني» دهي. 

” الاب مطبوع؛ وهو متداول بين الطلبة والمدرسين. 

* الاب مطبوع؛ وهو متداولٌ بين الطلبة والمدرسين. 
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8. خلاصة التجويد؛ لضياء الدين أحمد الإله آبادي» (ت1371ه) بالعربية,! 

أما كتب النحو والصرف واللغة التي تناولت مسائل وقضايا ذات صلة بالدراسات 

الصوتية فن أهمها: 

1. الشوارد» للصغاني؛ حيث تَحدّث فيه المؤلّف عن التخيرات الصوتية» كالمذفء 
والإبدال» والإعلال» والإدغام» والإمالة؛ التي تطرأ على الكلمة. 

2 شرح الفصول الأكبرية» لعلي أكير الإله آبادي؛ خصص الؤلّف جزءا كبيرًا 
مله يق كن الات اله وا عات امع القضاناء- اة 
والإبدال» والإدغام» وبين بين» والحذف» والردء والقلب» والتحريك» 
والإسكان» كا تحدّث عن مخارج الحروف وصفاتها.2 

3. وسيط النحوء للشيخ تراب علي ت اله الو ادى جت ج 
الفصل الثامن من الاب لحديث عن الإمالة» والفصل التاسع لالتقاء 
الساكتين» والفصل العاشر للوقف. 

4. فقه الأسان» لكرامت حسين الكنتوري» وتعرض المؤلّف فيه لبعض المباحث 
والقضايا الصوتية؛ كنشأة الألفاظ من أصوات» وأسباب كثرة البدل في 
ارو .ركرك الأصواض» السيية ا اس في الوجود على غيرهاء ثم 
الأصوات الأصلية» والمصادر الأصلية» وما طرأ علما- بعد ذلك- من تغييرات 
بالاشتقاق للخو والصرفي.4 ٠‏ 


والاب مطبوع ومتداول. وينظر لزيد من الولّمَات في هذا الباب: الثّقافة الإسلاميّة في المند» ص 
175-4. 


2 ينظر ص 256-96 
ذ ينظر: ص 378-370. 
“ ينظر: مقدمة فقه اللسان (الفهرسة). 
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5. كاب البين؛ للسيد عمد سليمان أشرف (ت1358ه) بالأردية» وقد تحدث 
فيه عن مخارج الأصوات العربية» وصفاتها في الباب الأول والثاني من كبه 
وعلاقة الصوت المفرد والمركب بالمعنى. 
ما عل الأميرات الدب فى شيه القارة لحندية- فلم ينل اهتمامًا كبيراء وعناية 
فائقد كا نال فروع الدراسات اللغوية الأخرى: النحويّة» والصرفية» والمعجمية؛ 
ولذلك لا نرى تأليمًا مستقلًا في هذا العل؛ لعدّة أسباب: 
الأول: يرى علماء العربية- في شبه القارّة- أن المباحث الصوتية» كالإدغام» والغئّةء 
والإشمام» والرّوم» والوقفء والإبدال» وغيرهاء أَشدّ التصاقً بعلم التجويد؛ الذي 
يتعاق بالآبات القرانية وكلماتها وألفاظها فسبء ولا نتعدى إلى غير ألفاظ القرآن 
الكرم» ولذلك أصبح هذا العم يها علق يمن لماعك منقصورا فى الارسية عل 
حلقات تحفيظ القرآن الكريم. 
الثاني: أن هذا العلل لم يظهر في أرض العرب إِلّا في وقت متأرء لا يربو على أكثرٌ من 
قرن» وأغلب الظن أن أول کاب في هذا الأون- ا سبق- اب "الأصوات اللغوية" 
للدكتور إبراهم أيس؛ الذي كانت طباعته الأولى في سنة 1947م» کا لم يظهر في 
شبه القارة إلا في وقت قريب لا يتجاوز ثلث القرن؛ حيث نجد بعض البحوث 
والمقالات والأطروحات العلبية؛ ذات الصلة بالأصوات؛ كتبث لتيل الدرجات 
العلمية (الماجستير» والدكتوراه) في بعض الجامعات الهندية؛ ومن تلك البحوث: 
ه الكية في الأصوات الصامتة في اللغة العربية» للباحث: أحمد مسعود عيسى 
العرّابي» تحت إشراف الدكتور عمد ثماء الله الندوي يجامعة على كره» سنة 
5م ْ 


٠‏ دراسة صوتية عن الهمزة وإبدالهاء للباحث: عبد المتين أشرف» تحت إشراف 
البروفيسور فضل كبريا الصديقى» بجامعة بتنه. 





مجلة الهيند ...ل. جهود علماء شبه الفارة الهندية في الدراسان الصونية 
٠‏ تشكل المقررات الدراسية للأصوات العربية لطلّاب مرحلة "البكالوريوس" 
بولايةآسام» للباحث: مد جهانغير عالم» تحت إشراف الذكتور سيد راشد نسم 
الندوي» بجامعة اللغة الإنجليزية سنة 2007م. 
الثالث: ومن أسباب عدم الاهتمام والعناية بعلم الأصوات أن قسم اللغة العربية في 
الجامعات الهندية- منذ إنشائه حتى الآن- يري على تدريس المواد المتعلقة بالأدب 
العربي» وعلى فن الترحمة من العربية ل الإنجليزية والعكس» ولايزال لقم ضعيف 
العناية يجوانب اللغة ذاتهاة و ينضدية. وولالةه ا 
نكاد نجد مادة من المواد الرفعلة بالأضوات:؛ داخلةً ف اكرات الدراسة ف 
مراحلها امختلفة: (البكالوريوس)» و(الماجستير)» و(الدكتوراه).' 
هذا ما يتعلق بالدراسات الصوتية؛ تاريخهاء وظهورهاء وبعض مؤلفاتها في شبه 
القارة المندية؛ التي عرضت في بعض صفحاتها مسائلها وقضاياها وأحكامها. 


3 


أ مناج التي سلكها علماء هذه المؤلّمَات فاخترت لبيائها ثلاثة مؤلفات؛ إذ أراها 
تعد من أهم المؤلفات في هذا الباب. 

الأول: فقه اللسان» للکنتوريٰ (ت1335ه) بالعربية. 

الثاني: فوائد مکی لعبد الرحمن المي (ت1349ه) ا 

الثالث: جمال القرآن» للشيخ أشرف علي التّهانوي (ت1362ه) بالأردية. 

وقبل أن أتعرض لمناخ المؤلفين في مؤلفاتهم أ أود أَنْ أقدم التعريف بالمنبج لغة واصطلاحًا. 
التعريف بامتبج لغة: قال اين فارس: "انون» والهاء» والجي» أصلان متباينان؛ الأول: 
المبج: الطريق» ونهج لي الأمرّ: أوضعه؛ وهومستقيم الممباج» والمنيج: الطريق- يض 


' للاطلاع على المقررات الدراسية في مراحل الدّراسات العلياء ينظر: الباب الثاني» والثالث» 
والرابعمن كّاب: واقع اللغة العربية في الجامعات الهندية» لإرشاد أحمد. 





مجلة الهند-....... جهو علماء شه افارةلهنية في الدراسان المونية 

ولع امناج. ٠‏ والآخر: الاتقطاع وأتانا فلانَ نچ فل أ عور منقطع اتسر“ 

وتكاد ثتفق المصادر على أن مادة (ت#ج) وما تصرف يرجح أصلها إلى الطريق 

اواتح» وأنَ التيجء والتيج» والمماج» بمعثى واحدء ومع كل من على: (مناج)", 

ما (المنبج) اصطلاحًا فقد عرّف بعدّة تعريفات؛ منها: 

- أن المنبج العليّ في اللأليف» هو: "فن التنظي الصحيح» لسلسلة الأفكار 
العديذة» من أجل الكشف عن الحقيقة ن كرن بها جاهلين؛ أو مق أجل 
البرهنة عليها للاخرين؛ حين نكون بها عارفين".3 

آي ارات فة د الباخث.ق البحث العلى» المالية مسألة أو 
ا 

- أنه هو: "الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم؛ بواسطة طائفة من ا 
العامة التي تهيمن على سير العقل» وتحدّد عليّاته» بج ا 


ت ت 


وهذه التعريفات وغيرها يمكن أن تقيد أن انيج العلمي هو: خطوات منظمة تبعها 
الباحث» عاق بالتواحي العلمية والشكلية؛ 3 والتاريخية والمقارنة» والتوثيق 
وإيراد المصادر» وغيرها من القضاياء الت بتحمّى مها الهخدف من إجراء البحوث العلمية. 
أولًا: منبج المؤلف في كاب "فقه اللسان": التعريف بالکاب: 


كاب "فقه الأسان" بالعربية في ثلاثة مجلدات؛ وض المؤلف الجزء الأول منها 


قايس الك 156/9 

7 يغظر: المغردات في غريب القرآن» ص 508. 

* مناج البحث العلمي ليد الحن يدري حن 4 

* ينظر: الصحاح في اللغة والعلوم» تجديد صحاح العلامة الجوهري في المصطلحات العلمية والفنية 
للبجامع والجامعات العربية» 614/2. 

5 أصول البحث العليئ ومنائجه للدكتور أحمد بدر» ص 32. 





مجلة الهيند ب..-ل.. ‏ جهود ملماء شبه القازة الهندية فى الدراسان الصونية 
للحديث عن القضايا الصوتية» وما يتعلّق ما من أحكام؛ فبدأه د ثم عقد 
فضولاة لبسط الحديت عن المسائل المعلقة بالأضوات: 

أما المكدمة فأبدى فيا العرطن المتضود م عآليق .هذا التثاب. 


أمّا الفصول فقد عقد لكل منها عنواناء ثم سرد تحته قضايا لغوية- في أكثر 
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الأحيان؛ وهذه أهم فصول: 

فصل: فى أصل اللقة العربية 5ر الال فيه أن العربية من اللغات السامية» وأمّها 
تقدّم على العبرانية الاب مع ذكر دلائل لدم 

فصل: في خواص المفردات من الحركة» والوزن النوعي» والسلامة» والتفاوت في 
عدة الملاقاقه واد وغرهاه ويا مض الخرة والسيلذاة والبكارة. 

فصل: في تأليف الحيوانات من قطرات المادّة الأولى. 

فصل: في امتياز المدركة من سائر البدن. 

فصل في أنَّ الاسم والفعل والحرف فرق ممتازة من الصوت. 

فصل: في الإدراك وني درجاته. 


فصل: ف تفاوت المدركات والمدركات. 


وساق المؤلف فيه عدة مسائل لغوية؛ أهمها: (1) تغير الأسباب المارجية المواس 
والمحسوسات» )2( الاختلاف في الأبدان والطبائع يحدث بمعاملة الأسباب 
الحارجية والذاخلية (3) اختلاف الأسباب يحدث الاختلاف في أدوات الكلام 
والسماع» 69 ايت اساب هر المي لرل لأ عاف الس )5( 
الاستعانة بإحضار السات الحارجي هي الدلالتء (6) الدلالة تقریب بين المدلول 
والمدلول إليه»ء (7) خصال الدلالة» (8) إحضان الأوصاف ا القثيل» 





مجلة الهيند ب.-.-.. جهود علماء شبه القارّذ الهندية في الدراسان الصونية 
(9) القثيل: اما تمثيل الصورة أو تمثيل الصوت» والأول هو التصويرء والثاني هو 
التصويت» (10) امتياز التصوير في النحت» والنقش» والخطء (11) كون 
الحروف في بدو نشأتها صور الماديّات» (12) أسامي المروف السرينية أسام 
مادیات» (13) الل السريانی مارد هن الخطوظ الدرية الراب وعرهاء 
(14) كانت الألفاظ عند حدوشا ااا ا للمسموعات» (15) لا يدل 
صوتٌ على جس بدون أن تكون بينهما مناسبةء (16) الناسبة وجود صوت مع 
ذلك الجسم » (17) دلالة الصوت بالذات على الصوت الملازم لجسم » ثم على 
الجسم» ثم على صفاته» ثم على المعقولات» (18) الممائلة بين الحاكات والمحيات غير 
تامة» (19) الفرق بين الحكاية بالتصوير والتصويت» (20) التصويت قاصر في 
الحكاية (21) طول الاستعمال يحم لازم سن البوت الال والجسم المدلول 
إليه» (22) الأسباب الداعية إلى ترك الحركات والرمزات» (23) البحث في تقدم 
الاسم على الفعل وضعا؛ كالبحث عن تقدم المادة على القوة» (24) الصوت هو 
المادة الأولى للألفاظ» (25) يمكن بيان نسب بعض الألفاظ» ولا يمكن بيان نسب 
اججيع لأمورء (26) المراد بالألفاظ النقليةء (27) ري الحكي إسبنسر في حدوث 
اللغةء (28) لا بد من بيان كيفية حدوث المادة الأولى للغة. 

فصلٌ: في المادّة الأولى للغة: وتعاول المولّف فيه عدة مسائل؛ أهمها: (1) أنه لا تمتاز 
الأصوات الختلفة إلا إذا حدثت في الأذن قوة إدراكهاء (2) السامعة في الأقام 
العالية تدرك الفرق بن, السين والشين وغيرهماء (3) يتخيل في الصدمات صوت 
سيني» أو راي» أو وني أو مرن وغير ذلك» (4) الأصوات اللفينة والزاية 
وغيرهما؛ كالقطرات من المادة الأولىء (5) امتياز الصوت المعين في صوت حرفين» 
(6) الداعي إلى كثرة الأصول الثلائية ف الساميات» (7) صورة ة الصوت المتصل 
في الحكاية ومرتبتهاء (8) كيفية حدوث اثلاث المضاعف والرباعي المضاعف» 
(9) توفيق حالات المادة الأولى من اللغة الات المادة الأول من اليران: 





مجلة الهند........ -جبر علماء شه الفا اهندب في الدرامان المونية 
0 ف بيان التخيرات الطازقة غل الضدر الأصلى: رت الوت فه خن دة 
مسائل لغوية؛ منها: (1) تقسي الاشتقاق إلى الصرث واللغويء (2) البدل من 
الاشتقاق اللغوي» (3) كثرة البدل في العربية» وسببه» والأمثلة عليه» (4) البدل 
في السريانية والعبرانيّة» (5) من الاشتفاق اللغوي: القلبء والداعي إليهء (6) 
الفرق بين العربيّة واليافثيات في الاشتقاق الصرق» (7) المادّة الأولى للاشتقاق 
الصرفي» (8) حروف (أمان وتسبيل) صور الإعراب. 

فصل: في الاشتقاق اللغرى؛ الذي به يصير المصدر الأصل رباعيًا وتحماسيا: وساق 
المؤلّف فيه الحديث عن مسائل؛ أبرزها: (1) القائل ا امخترعات مضطر إلى 
القول بأن الأبسط من الأبنية أصلٌ» والباق فرعهء (2) أمثلة حصول الرباعي 
واللجاسي من الثلان. ۰ 
فصل: في أن الاشتقاق اللغويّ لا قياس فيهء وأنَّ المشتمّات اللغوبة لا تكون على 
أوزان موضوعة. وجاء الحديث فيه عن مسائل؛ منها: (1) أمثلة الكامات الموزونة 
ابا يدق (2) أصول العلاقات؛ التي با يقل اظ من اة إل غاز 
فصل: في بيان الطريقة المرسومة بجع اللغات في كتب اللغة: تحدّث المولّف فيه عن 
مسائل؛ أبرزها: (1) اعتناء القدماء بالظاهر أكثر من اعتنائهم بالباطن» (2) امع 
المكان ا لا بد منه في اللغق» ولكته قاصر في أمور. 

فصل: في بيان الأسلوب؛ الذي ينبغي مراعاته لجامع اللغات: وتحدّث الولف فيه 
عن عدة قضايا؛ أهمها (1) الأسلوب؛ الذي اختاره في ذكر بعض المصادر» (2) 
مور ترشد المؤلف إلى الأسلوب الختار» (3) الترتيب؛ الذي ر فيه المعاني. 


أما الجلدان الآحران فتحدث الولف فما عن المصادر الأصلية» وما نتفرع عنها من 
المصادر الفرعية» وا بارت عادر الفرعية عن الأصلية» والعلاقة بين معاني 
الأصلية ومعاني الفرعية» والمناسبة بين الكلمات ومعانيها. 





مجلة الهيند .که كك الهندية فى الدراسان الصونية 
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أولّا: بدؤه كابه بمقدمة خالية من المد والثناء لله والصلاة والسّلام على الي 5 
دأب المؤلفين القداى N‏ ؛ واا دخل في الحديث عن الغرض المقصود لتأليف 
الكاب؛ فقال: "أريد أن أذك- في هذه الوجيزة- ماهية اللسان العربي» و تكون 
مصادرهاء وأن نسب المصادر» وأترجمها مورا به بين المصادر الأصلية والفرعية» وبين 
المعاني الحقيقية للمصادر ومشتمّاتهاء والمعاني الجازية ها؛ باحتا عن أسباب".! 


ثانيا: يباشر التقل عمن سبقه من اللغويين» ولا يأتي بتوطئة» تشعرنا بالقصود من عقد 

الفصل» .ومن الأمفلة عل ذلك قوله: "فصل: فى أصل اللغة المرب 

قال يوسف داود الموصلي في كتابه: "في نحو العربية" أن اللغة؛ التي تستعمل في هذه 

الديئة» وفي معظم البلاد الغربية الجنوبية من آسياء وفي مصرء وسائر البلاد الشّمالية 
من اقش وف كين ذلك من الأمضار» تسمى اللغة الغربية سبة إلى العرب",2 

الثا: برخ في المسائل الخلافية ما يراه راجحاء ويضعف قول الآخرين» ومن الأمثلة 

على ذلك قوله: "قد اختلف المذاهب في القول: أي من جميع هذه اللغات السامية 

لل ل 

القدماء أن ا 2 هذه اللغات وأممن هي العبرانية» وزعم د ولا سا المتأخرين 
من المشرقيين- ُن أقدمين 2 السريانيّة ولكن الرأي اصح دون غيره- على 

علمي- وهو أن العربيّة هي أقدم من سائر اللغات الساميّة» وأقرب لْهِنَء وأدلّة ذلك 

كثيرة» ونحن نذكر- ههنا- أخصّها".ة 

رابع يلاحَظ أن المؤلّف- في كثير من الأحيان- يورد الاعتراضء ثم يجيب عنه» 


فقه اللسان»ء 1/1. 
2 المصدر السابق» 4-3/1. 
7 المصدر السابق» 5/1. 





مجلة الهيند ب.-..ل. جهود علماء شبه الفارة الهندية في الدراسان الصونية 
ومن الأمثلة على ذلك قوله: "لعل فارطا يرن اباد كيك يكن أن عكون 
العربيّة أصل اللّغات: السامية» والعبرانية» والسريانية من فروعهاء ونحن نعلم أنَّ اللغة 
العبرانيّة كانت مكتوبة» منذ الأحقاب القديمة» وقد كتب فيا 11 كّابٍ» وصل إلى 
عهدنا من دون سائر اللغات» والسريانيّة كانت شائعة ف الول الک 

فنجیب أن هذا كله لا يبين أن ار اعد من افا وال اة فل 
بل إته لم يكن ها علوم وكتب» لا بعدهما بكثير من ع الأجيال؛ فإن العرب 0 
موجودين في بلادهم» منذ الدهور القديمة؛ فکانوا إذا يتكأمون بلسائهم منذ افير 
القديمة» ولولم يقرؤوا ويكتبوا؛ مثلما السريان والعبريون كا ف 0 منذ سنين 
كثيرة. لا بل تقول: إنه من امحل أنّ العوب والسريان والعبرانيين كان الهم 
ج ف الأصل- لغة واحدةٌ..." 1 

خامسا: ومن أسلوب الولف أت عيل المسألة إل ما سبى» أو إلى ما يأتي بقوله؛ 
'ذكرت في موضعها” أو "لأسباب مذكورة "2 أو 'سيأتي تفصيلا- إن شاء الله» 
ومن أمثلة ذلك قوله: 

أ فنا الان فة هاعرو من آل مص نا حروقهم اا 
ماديات موجودة في اشارج» باؤهم بيت وجيمهم ‏ بعل ودالهم د وسينهم 
1 وعينهم عين» وقافهم قف» ووم و أي: سك وكذا الباقي من حرونهم» 
كانت باهم ؛ التي لينم ف السريانية: "بيت" عت البيت تصورا للبيت بأربعة 
جدران وباب» و6 كانت- في ا الأس- دال على بيت معين» ثم على نوع 
الييت» لأسا ذكوت في موضعها- قامت مقام علامة» تد على الصوت؛ 
الذي ربتدئه اسم البيت".2 


المصدر السابق 
2 المصدر السابق» 65/2. 





مجلة الهند -. -. -. - . -جهر: ما ثيه لقا البنية ف المراساك السونية 
سادمًا: أنه يتعرّض لمعنى الكلمة بالعبرانية والسريانية» بعد الذكر بالعربية» وهذه ظاهرة 


مس 


عامة» تلا حف 2 الاب كله ومن الأمثلة على ذلك قوله: "السير: الذهاب 2 


حديث حذيفة: تساير عنه الغضب”؛ أي: سار وال سار القوم يسيرون... وسير: في 
العبرائية: العَليّانَء والبلبلت والقدر لمكان الغليان. 


ره في السريانية: السفيف؛ وهو النسيج م اللوص» وقد يراد به نفس للموص» 
ارت سد لسع وا ا و ا السدي او 0 
ا اا القد» م ثم الشسع» 5 م اراس وأما لتاب لزقيق فلا أدري العالاقة" 

u‏ عقب الغلياء القداى -قيما قالوةة هيت إنه ينقل كلام اعلماءء ثم يعقّب 
بقوله: "أقول» ومن الأمثلة على ذلك قوله: كنيف عنا: مضى وأسرعء والثُون زائدةٌ؛ 
كذا في "القاموس". 

أ ل :كيف ا من: کنف؛ لان معنى: كنف عنه: عدل؛ وهذا بعينه ون 
في: كنبفء والقول بأن النون زائدة يشير إلى أن أصله: كهف؛ وهذا وهم؛ لأله لا 
بو الت قن ےن مال کی و اا ل ل کیک ع 
وقوله:- أيضا: 

الرشف- كا في: "القاموس": الماء القليل يبقى في الحوضء؛ وهو وجه الماء؛ الذي 


ترشفه الإبل بأفواههاء والرشيف کرس تناول الماء بالشفتين» » ورشفه برشفه- 


رر 


ه وضربه وس“معه- رشقًا: مصةة TS‏ 


آل رب کک م من: ارشف؛ لي عو مصدر آمل وضع 


المصدر السابق» 135-134/2. 
2 المصدر السابق» 118/1. 





مجلة الاه ٠. ٠...‏ جهو علماء شه الازة الهندية في الدراسان المونية 
الاك :والقلية: اه لس باد ا من درت الان من الادة ليرا 
الأولى أصل المرشفة: اللرقة الرأشفة شفة؛ سار اظيا بالإدغام: أراشقه على وزن: 
أفاعله» ثم ببدل الألف بالهاء صارت: هَراشْمَة على وزن: هفاعلة» ثم بتغيير الحركات» 
وسقوط الألفء ونقل الشّدَة من الفاء إلى الل ارت هرشن على وزن: هنعل 
وغير خاف على التّاقد الال 3 القول أن الهرشفة مأخوذة من: الشف کر 


َس 
ع 


أن القول بنا کالہ E‏ ة على جدة د من اللا" 
ثامنا: يدعم المؤلف ما يختاره من أقوال ف مسائل خلافية اا ات ا 
والأحاذرك البرك وأقهار الترمين» وهذا اب عام اتل في الاب كله. 


تاسعًا: يعتني ببيان المصدر الأصلي» وما يتفرع منه من مصادر؛ د عد 


اس م e‏ تحته ا فرعية مشتقة منه» ومن الأمثلة على ذلك قوله: 

"جزر: بعد أل بحي عونا ليخ عند جر غصن بابس ذي شوك عل 

اللأرض...".2 

ثم يأتي عد ا جنن» كنن» جتى» زناء جرم ا صار» وود ا 
مه مشتقَة ومتفرعة عن ذلك E‏ 

ولكن ما المصدر الأصلي؟» وي كيفية حدوثه؟» وما المصدر الفرعي؟) E‏ 59 

منه؛ هذا ما سنتحدّث عنه في المقال الذي بع ٠‏ 

بعد عرض افج الاب» ومناج امف فيه يضح لا أن الکاب يشير إلى سعة 

اطلاع مؤلّفه على ف القت والفلسفة البوفاية e‏ على العلوم اللغوية خاصة 

ما يعاق .متها بالأسرة السامية» فليين الاب بهذا في مصادر الغربية خد هام ا اهو 


' المصدر السابق» 118/1. 
2 المصدر السابق» 5-1/2. 





مجلة الهيند .ل.ل.ل. جهود علماء شبه الفارة الهندية في الدراسان الصونية 


0 


بحت شي في اللغات السامية؛ ما يضيف إلى قيمته العلمية» وهذا في ذاته فريدٌ في 


8 


شبه القارة؛ الَتى تسيطر عليها علوم لغاتها الآرية؛ ولذلك قال عبد المي الحستى عنه: 
العام مف د فى ع اد ا الا 

وقد ساعد الاب وصاحبه في الوصول إلى هذا الأوج من الجد شغله في منصب 
أستاذ القانون يجامعة إِله آباد» وجامعة عليكره؛ التى حملت مشعل التجديد اللغوي 
العربي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين في شبه القارة؛ کا ساعده- 
أيضًا- عمل قاضيا بامحكة العليا بإله آباد» حيث إِنّه استفاد من الحبج القانونية 
والاستدلال العقل؛ الذي مى شخصيته» وترك انطباعاته في تأليف الكاب. 

رکا ان خلس عا ميق من وان ينراب دلوت الوت ن ليك كل إلى أن 
منبجه كان يقوم على الوصف والتحليل؛ أي أنه كان قريبًا من المنبج اوصفي الحديث. 
الاب الثانى: فرائد ميَة وهو باللغة الأردية لعبد الرّحمن المي وبناه مؤلفه على 
مقدّمة وثلاثة أبواب» وخائمة. 

في المقدمة ذك حقيقة قَيقَة ايه وين 

وفي الباب الأول نمسة فصول: الأول: في حك الاستعاذة والبسملةء والثاني: في بيان 
مخارج الحروفء والثالث: في يان صفات الحروف» والرابع: في بيان الصفات 
اللازمة» واتلحامس: في بيان الصفات اة انمره 

حرف لد واتلحامس: 2 مه هاء ااذ ا ف 0 3" 
والسابع: في أحكام الحمزة» والثامن: في بيان أداء الحركات» وكيفيتها. 


' ينظر: الثقافة الإسلامية في الحندء ص 28. 





مجلة الهند......-. -جهرد علماء شه الازة الهندية في الدراسان المونية 
والباب الثالث مشتمل على أربعة فصول: الأول: في اجتماع الساكنين وأحكامه» 
والثّاني: في أحكام المدّ» والثالث: في 07 والرابع: في أحكام الوقف. 

والخاتئمة مشتملة على فصلين: الأول: في بيان أنه لا بد للقارئ والمقرئ أن يعرف 
ا علوم» هي عل التجويد» وعلم الوقف» وعم ارسم» وعلم القراءات المتواترة» 
والثاني: في حك التغني واللهجات.' 

ويمكن أن يستخلص منج في الاب ما يلي:2 

أولا: بدة المؤلّف كلب بمقدّمة بدأها بالحد والثناء لله عنّ وجلّ- والصلاة والسلام 
على النبي المصطفى- صل الله عليه وسا نم ذكر فيا حقيقة التجويد» وحكه 
والآثار المترتبة على تركب فيقول: "اعم أ ار اقرآن الكريم بالتُجويد حتم لاز» 


۶ 
3 


لوم 0 القران الرم ا ع قارئه مخطعًاً» ثم إذا أخطأء قر رقا مكان 
عام أو زاد ر وف أو أخطأ في حركة أو سكن متحركاء أو حرّك ساك 
فیعد قارئه مخطنً".3 

ثانا أ انيا: أله يدخل في ذكر المقصود بعد عقد الفصول مباشرة» ولا يِأتي بتهيد ولا بمقدمة 
تشعر بما يوضم مقصود الباب أو الفصل» ومن ع أمثلة ذلك قوله: 

"الفصل الثالث: في بيان الصفات: معنى لجهر: القّدةء والقراءة بصوت قوي 
تبه هسء؛ أي علد و حر وحروفه عشره؛ جموعها: فته شخص 
سكت» وما سواها ا ولاشديدة اة حروف جموعها: أجد قط يكت» 


. 7 ۶ 3 ¢ س ت 3 
' ولهذا الاب شروح عديدة من أهمها: التعليقات المالكية» للشيخ المقرئ عبد المالك» والحواثي 
المسماة ب"فوائد مرضية" للشيخ المقرئ محب الدين الإله ابادي» والحواشي المسماة ب"توضيحات 
مرضية" للشيخ المقرئ خمد شريف. 
2 النصوصء الت أسوقها منه بالأردية» وقت بترجمتها إلى العربية. 
3 فوائد مكية» ص 9-8. 








مجلة لهند - . -. -.. - . .-جهرد علماء شب الفزةلنية في الرامك الصوئية 
يغبس الصوت عند إسكانبا".! 


وقوله في اليم والترقيق: "الفصل الأول: ي بيان التفخي والترقيق: الحروف 
الستعلية تفم قا وا مروف المستفلد ترقّق» إلا أنَّ الألف» ولام لفظ الجلالهء 
والراء تفخم أحيانًا» وترفق اي وتفخم الألف؛ إذا كان قبلها حرف مفخم» 
وترقق؛ إذا كان قبلها حرف مرق وقفخم لام لفظ الجلالة (الله)؛ إذا كان قبلها 


َء 


قد أن فيرف وترقق؛ إذا كان فا کسر ا (له) ".2 

ثالما: أت بعد القاعدة العامة ب"فائدة"» يذكر فيها ما استثنى عن القاعدة» أو ما يعد 
385 على القاعدة» ومن ٠‏ أمثلة ذلك قوله- بعد أن و أن مخارج اكررات أزيعة 
عشر: "فائدة: هذا (أربعة عردم مذهب لياه وعند سييويه + ستة عشر 
على مخارج الحلق واللسان والشفتين» وعند الخليل سبعة عشر مخرجاء لأنه أثبت 
ع ا وج حروف المد ثابتةً فيه لم توزع» وكذلك أثبت لكل من 
الام والنون لاء مخرجا مستقلا". 0 

وقوله في بيان التقاء الساكنين: 

"الفصل الأول: في بيان التقاء الساكنين: التقاء السّاكنين على قسمين: الأول على 
حدّه؛ والثاني على غير حدّه. الأول: أن يكون الساكن الأول حرف مذء والساككان 
ٍِ كامة واحدة؛ مثل: e‏ والتقاء الاک هذا | جا والتقاء 


حده: هو أن ا اي أل حرف مذء ولا السّاكان في كلمة واحدة» 5 


' المصدر السابق» ص 18 
2 المصدر السابق» ص 27. 
5 المصدر السايق» ص 17 





مجلة الهيند —. . . . جهود علماء شه القَارَة الهندية فى الدراسان الصولية 
كأ الاك الأول حرف دافم مد ر آلصّلَو...واذا لم يكن 
الساكن الأول حرف مد رك حركة الكسرء مثل: "إن أَرْكَبَكم"2...إلّا إذا كان 
الساكن الأول م ف مثل: فلكم أَلضِيَاهُ"»3 وإذا جاء حرف ساكن 


ن الاد ارول و ا 


ص 


قائدة: في" ا من سورة الجرات» وروت د ی لم مکمور 
بعدها سين ماگ والهمزة؛ التي قبل للا وبعدها همزة ارسل» فلذا حذفت» 
وكسرت اللّام؛ بسيب التقاء الساكنين. 

قائدة: الكلية المونة؛ أعني الكلمة؛ التي في آخرها ضَمتان» أو فتحتان» أو کرات 
را فیا تون سا که وار تكن وای ل هلد الوت وتا م ةم يحذف 
هذا التتوين في الوقف» إلا إذا كان المنون تنوين فتي؛ فتقلب ألا مثل: "بَصيرا'“ 
ما في غير الوقف» فإن كان بعدها همزة الوصل؛ فتحذف» ويصير هذا التنوين 
كسرةٌ» بسب التقاء الساكنين على غير حدّهء وتكتب نونًا صغيرة في أكثر المواضع» 
على خلاف القياس؛ مثل: "بزِيئةٍ ألْكوَاكبٍ".» 


f 


ويمكننا أن نخلص ما سبق إلى أن منهج المؤلّف في الاب كان قريبًا من المج 
الوصفى كذلك. 


الكاب الثالث: (جمال القرآن) للشّيخ أشرف التهانويء وهو أول کاب في عم 


أ سورة البقرة: 43. 
2 سورة المائدة: 106. 
7 سورة البقرة: 183. 
4 سورة البقرة: 61. 
5 الآية: 11. 

° سورة الصافات: 6. 





مجلة الهيند . . —. . س جهود علماء شبه الفارة الهندئة فى الدراسان الصونية 
التجويد باللغة الأردية فى شبه القَارة الهندية» وقد نقلت هذه الرّسالة إلى اللغات 
المختلفة) .منبا: الغريية» والفارسية» والبتغالية والغجراية.1 


وتشتمل هذه الرسالة على أربع عشرة لمعة: فقي الأول ذى المؤلّف حقيقة التجويد» وفي 
الثانية حك ترك التجويد» وني الثالئة أحكام اتعوذ والبسملة» وفي الرابعة عا اروف 
وفي انخامسة ساق الحديث عن الصفات اللازمة» وفي السّادسة عن الصفات العارضة» 
وف السابعة ذکر احکام تفخم لفظ الجلالة وترقيقه» وني الثامنة أحكام ترقيق الراء 
وتفضيمهاء وني لتاسعة أحكام الم الساكنة» وفي العاشرة أحكام الثون الساكنة» 
والتتوين» والثون المشدّدةء وفي الحادية عشر أحكام | الم وفي الثانية : عشرة قواعد الممزة» 
وفي الثالثة عشرة أحكام الوقف» وفي الرابعة عشر تعرض مسائل شق 

ما منبج المؤلّف في الكاب» امك استخلاصه مما يلي:2 


3 


: بدأ المؤلّف كابه بمقدّمة بدأها بالمد والثناء على الله- عنّ وجل- نم بين فيا 
أهداف تأليف الكاب» واسم الكاب» وأسماء الموضوعات؛ التي طرق اليك ود أن 
المواد العلمية؛ التي نثرها فيه؛ إما أن تكون قد أخذها من كاب؛ فتكر اسم الكاب» 
وإما أن تكون من عنده؛ فل يذكر اسم الّاب. 
ثانيا: يعتني بتعريف المصطلحات المتعلقة بالأصوات» ف كثير من الأحيان» ومن 
أمثلة ذلك قوله في تعريف اهنس سحي كن هيت 35 وخفیف» الروت 
لي وجل فيها هذه الصفة اس e‏ ومفهوم هذه الصفة: أن يتوقف الصوت 
عند النطق 3 الحروف بلينٍ ومرونة» يستمر النفس» ويخفض الصوت» ومثل هذه 
ا مروف عشرة» جموعها: ( نه شخص سكت). 


شرح جال القرآن"» وکذا شرحه الشيخ حسن باشاء باسم "نزار القران": 
النصوص التي أسوقها بالأردية» وقت بترجمتها إلى العربية. 





مجلة الهيند . —. . . جهود ملماء شبه القارة الهندية فى الدراسان الصونية 
وام الجهر فهو: الإعلان والظهورء والحروف؛ التي توجد فيا هذه الصفة سی 
ور ومفهوم هذه الصفة أن يتوقف الصوت عند النطق ببذه الحروف بقوة؛ 
بحيث .ببس النقّس» ويكون ف الصوت وع من ارتفاع» وجميع ال حروف غير 
المهموسة مجهورة» والجهر والحمس كلاهما صفتان متضادتان".! 

وقال عند التعريف بالاستعلاء: "الاستعلاء هو الارتفاع والعلوٌه والحروف؛ الت 
توجد فيا هذه الصفة تسمى مستعلية ومفهوم هذه الصّفة: أن يرتفع أقصى الأسان 
عند التق هذه الحروف إلى الحنك الأعلى» ولأجل هذا تكون هذه الحروف 


َه 


مفخمة؟ وهذه سبعة حروف؛ جموعها: خص ضغط قظ. 

والاستفال: هو الا نخفاض» والحروف؛ التي توجد فا هذه الصفة ا مستفات 
ومفهوم هذه الصفة أن لا يرتفع أقصى الأسان إلى الحنك الأعلى» ولأجل هذا تكون 
هذه الحروف مرقَقَة وجميع الحروف سوى المستعلية مستفلة؛ وهذان الاستعلاء 
والاستفال صفتان متضبادتان",2 

ثلقً: .يتناول المؤلّف قضايا وظواهر كثيرةً بالتعليل اللخوي؛ فعندما يتحدّث عن مخرج 
الواو والياء والألف يقول: "الخرج الأول: جوف الفم» يخرج منه الحروف التالية: 
اراو اا کت ماک وقلا حرف مشن کی وا ت 
اند وقايا رف کی کک ولات غر ا ا كنت 
مناكدةء وفيا E‏ و والواو والياء؛ التي می ذكرها- فيما أعلاه- 


! جمال القران» ص 15. 

2 المصدر السابق» ص 17-16. 
3 سورة الفاتحة: 7. 

4 سورة الفاتحة: 5. 


5 سورة الفاتحة: 6. 








مجلة الهيند . —. . . جهود علماء شبه القارة الهندية فى الدراسان الصونية 
تسمّى حروف الدّء والحروفٌ الموائيّة ما الاسم الأول فأطلق عليا؛ لأنّها تقبل 
اء وستعرف عنما في الأمعة الحادية عشرةء وأا الاسم الثاني فأطلق عليها؛ لأنها 
ضع مک عل ارا 

إل اف فن الد فما ى ازا ڪا اما يي هر لاط العام 5 
ولكن هناك- ا ريق أخرى للوقف؛ أن اكرام الذي يوقف عليه» لا 
يسكن ناما وإما تمطى حركة الحرف نطمًا خفيفا وھا ای روا و ل که 


ست 


إلا ف الكسرة والضمة» وسيأتي بيانه منص 2 الأمعة الثالثة عشرة- إن شاء الله".2 

ف اس الات عا كدت عن :قراط رن الباكنة ولد دق ف 
كتبت- فى بداية اللّمعة الثالثة- أن التنوين يدخل فى النون السّاكنة؛ فانظر هناك.. 
القاعدة الأرل: إذا كانت انوت مشددة؛ فلا بد قيا من الختةء وى هذه الحالة تسمى 
حرف الغنة» كالم المشددة» أعد النّظر في القاعدة الأولى من الأمعة التّاسعة. 
القاعدة الثانية: إذا جاء حرف من المحروف الحلقية بعد النون الساكنة والتنوين فلا 
بد من 076 النون» أعد النظر في الخرج الأول» والثاني» والثالث» والرابع من 
اة الرا م" 

خامسا: يعتني 57 في كثير من الا يان بعقد "تنبيه"؛ وذلك أنه يلي اضر 
عامةء ثم يأتي بالأمثلة توافقهاء ثم يعقد تنبها لينبه القارئ أو المع على الأمثلة 
الارن فك الأمرك واوا ات اران امال ار ارک 


' جمال القران» المصدر السابق» ص 9-8. 
7 المصدر السابق» ص 27. 
3 المصدر السابق» ص 29. 





مجلة/الهند-.....-. -جهرد علماء شه الفازة اهنب في الدراسان المونية 
منبماء ومن أمثلة ذلك قوله في قواعد الراء: 

"القاعدة الثالثة: إذا كان الحرف قبل الراء غير متحرّك؛ أي: كان ساكمًا- وهذا لا 
یکون إلا في الوقف؛ ا سوف ترى في الأمثلةه انظ إلى ما قبل الحرف الساكن؛ 
إن كان مرا أ E N‏ ألقدر“' و" ١‏ 
أرب حيت إن اراد ساكة والدال والسّين- أيضا- كذلك» والقاف والعين 
00 لذلك تفخم الراءة وان كان ما قبل الحرف الساكن | ترق الراء؛ 
ب ألذكر"؛3 لأنّ الراء والكاف ساكنتان» والذّال مكسورة؛ لذلك ترقق الراء. 


عءسَ و 


فيه ل ذا ان الحرف الساكن قبل الراء الساكنة ياء؛ فلا ينظر إلى ما قبل 
هذه الياء» واقرا الراء ر عل کل حال» ولا تبال بحركة قبل الیاء؛ مثل: خير؛ 
وقدير. 
صا 
5 بيه ثان: وفمّا للقاعدة الثالثة ترق الراء في: مصر“ وعين القطرة عند الوقف» لكنّ 
القراء رقَقوا وشّموا؛ لذلك يجوز قراءتها 0 من الوجهين» ولكن 8 أن تعتبر 
1 ارا شيا فالأولى في القطر ان 3 تفخم الراء» لاا وة والأولى في 


۶ 
- 


مص أن ترقق؛ لاما مكسورة. 


تنبيه ثالث: وفقًّا للقاعدة الثالئة تفخم الراء في وليل ار ق ا 


.3 سورة القدر:‎ ١ 
.185 سورة البقرة:‎ 2 
1 سورة ص:‎ 
.99 4*سورة يوسف:‎ 
.12 سورة سباً:‎ ” 

° الآية: 4. 





مجلة الهيند . .ل.. ‏ جهود ملماء شبه القارة الهنديّة فى الدراسان الصونية 
ولكن بعض القراء رجح أن ترقق» ولكن هذه الرواية ضعيفة؛ لذا الأرح أن تفخم 
E‏ 

خامسًا: إذا وجد خلافٌ بين العلماء في مسألة ما نجده ير ويضعف» وخير مثال 
عل ذلك ما م آنا فى التنبيه الثالث. 

بهذه الفافج من أسلوب المؤلفين يتضح لنا أن منبج علماء شبه القارة الهندية- في 
تأليفاتهم في الأصوات- لم يختلف عن مناخ علماء العرب في تأليفاتهم فيهاء فم أقبلوا 
يلبون ثقافتبا وحضارتها أقبلوا ياخذون منبجها ومسلكها في التصنيف والتأليف؛ فلا 
نرى من خلال التعرض لابج التأليف عندهم ما يعد من إضافات وزيادات لم 
إسبقها علماء العرب» ولا رى أي اختلاف في منبجهم عنبم. 


جمال القرآن» المصدر السابق» ص 27 





مجلة الهيي. -. -. - . جرد علماءشبة القزة لني في النراساك المونية 
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المصادر والمراجع 
أسرات حدوث الحروف لابن سيناء تحقيق: مد حسان الطيان» ويحي مير عل» 
مطبوعات 0 اللغة العربية بدمشق» د.ءت. 
الأصرات اللغوية للدكتور إبراهيم 5 مكتبة نهضة مصرء 1975م. 
اول الحم المي ومناثجه للدكتور أحمد بدرء وكالة المطبوعات الكويت؛ 2م 
الإمام الصغاني وكابه (مشارق الأنوار) إعداد: افتخار أحمد بن ل إسماعيل 
E‏ منشور على الشبكة العنكبوتية (ملتقى أهل الحديث). 
البحوث ا 5 الجامعات المندية حول الأدب العربي اكور فيد أحمد 
الندوي» مر الملك عبد الله بن عبد العزيز الدوبلي مخدمة اللغة العربية» 1436ه. 
تاريخ فرشته لفرشته تر: جمة مواوي محمد فدا علي» دار الطبع جامعه عثمانية دكن 
حيدرا باد» 1932م. 
التفكير الصوتي عند اللليل للدكتور حابي خليل» دار المعرفة ال جامعية 
الإسكندرية» ط 1ء 1988م. 
الثقافة الإسلامية في المند لعبد الي الحسني» مؤسسة هنداوي للتعلم والثقافة» 
القاهرة » مصر» 2015م. 
جمال القرآن لولانا أشرف على التهانوي» مكتبة البشرى للطباعة والنشرء 
كراتثي» باكستان» 2011م. ْ 
الحصائص لأبي الفنتح عثمان بن جني» تحقيق: مد علي النجارء المكتبة العلمية» 


ددث. 


الصحاح في اللغة والعلوم» تجديد صحاح العلامة الجوهري في المصطلحات العلمية 
والفنية للمجامع والجامعات العربية» إعداد: نديم مرعشلى» وأسامة مرعشلى» دار 
الحضارة العربية» بيروت» ط1» 4م 
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العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري» 
تحقيق: د. مهدي الخزوعي» ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال» بيروت» 
لبنان» دءت. 

فقه اللسان لكرامت حسين الكنتوري» مطبع نولكشورء لكاو الند» 1915م. 
فوائدمكية لمولانا عبد الرحمن مكيء مكتبة البشرى للطباعة والنشرء كاتثي» 
باكستان» 2007م. 


. الكاب لسيبويه» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مكتبة الحانجي» القاهرة» 1988م. 


المدخل إلى عل اللغة» ومنام البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب» 
مكتبة اخانجى القاهرة» ط2» 1405ه. 

مراتب التحويين لعبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبي 
الفضل إبراهي» المكتبة العصرية» بيروت» 2009م. 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي» دار القل» الدار الشامية» دمشق» بيروت» ط 1» 1412ه. 


سایس اللغة لأحمد بن فارس ركري االقزويني» تحقيق: عبد السلام هارون» 
دار الفکر» 1399ه. 

اد الت العلمي لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» 1978م. 
نزهة الخواطر اعبد الجي بن نفر الدين بن عبد العلى الحسني» دار ابن حزم» 
بيروت» لبنان» ط1ء» 1420ه. 

واقع اللغة العربيّة في الجامعات الهندية لإرشاد أحمد» الجلس اندي للعلاقات 
الثقافية» 2005م. 





